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‏01/02/2010
كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال الاحتفال الذي أقامته الكنيست بمناسبة الذكرى الحادية والستين لها
لقد أمَّ أورشليم القدس يوم الخامس عشر شهر شفاط [حسب التقويم العبري] الموافق الرابع عشر من فبراير شباط 1949 نواب الجمعية التأسيسية الذين انتُخبوا في الانتخابات العامة الأولى في تأريخ دولة إسرائيل. إنهم توقفوا في طريقهم إلى المدينة – عاصمة شعبنا الأبدية التي لم يتم بعد آنذاك الإقرار بكونها عاصمة لإسرائيل – في منطقة باب الواد حيث غرسوا الأشجار بمناسبة حلول "رأس السنة الجديدة للأشجار" [لقب معروف لعيد الشجرة اليهودي الذي صادف ذلك اليوم]. كانت أعمال الغرس تلك مميزة كونها تمت أولاً لإحياء ذكرى 6000 مقاتل سقطوا في حرب الاستقلال ، كما أنها جاءت تعبيراً عن الامتنان العميق للقوات التي تمكنت من اختراق الطريق إلى أورشليم القدس [علماً بأن الأحياء اليهودية من المدينة كانت محاصرة طيلة جزء كبير من فترة حرب الاستقلال 1948].
كان يوم التئام الكنيست ، أو بالأحرى الجمعية التأسيسية التي سبقت الكنيست وأصبحت الكنيست الأولى ، يوماً مشهوداً في سجلّ النظام الديمقراطي الإسرائيلي الفتيّ. وقد ألقى رئيس مجلس الدولة المؤقت حاييم فايتسمان في الجلسة الافتتاحية كلمة بهذا المعنى حيث قال:

"إننا نقف اليوم على عتبة عهد جديد. لقد اجتزْنا رواق النظام المؤقت لندخل قاعة النظام الديمقراطي المنتظم والدائم. إن جمهور المواطنين الإسرائيليين هو الذي انتخب الكنيست وتمثلت إرادة الشعب كله بمطلق الحرية في هذه الانتخابات. لم ينتخب هذه الكنيست تجمّع لمجموعات من الطلائع المعزولين الخاضعين لسلطة أجنبية بل إن الذي انتخبها هو شعب مستقلّ يقيم في وطنه الحرّ".

أيها أصدقائي نواب الكنيست ، دعونا نترك في هذه المناسبة الاحتفالية جانباً المعاملات الروتينية الجارية في هذا المقرّ. صحيح أن هناك سواء في الائتلاف أو في المعارضة مناقشات ومجادلات ومداولات تتناول قضايا محورية إلى جانب الممارسات السياسية "الصغيرة" إلى حد التفاهة في بعض الأحيان. إن هذه الإجراءات هي جزء لا يتجزأ من ممارسة الحياة الديمقراطية. ربما يعرف بعضكم ، أيها الطلاب الأعزاء [يخاطب رئيس الوزراء مجموعة من أبناء الشبيبة الذين حضروا جلسة الكنيست الاحتفالية] مقولة شيرشل [رئيس الوزراء البريطاني الراحل] حول كون الديمقراطية أسوأ نظام ما عدا جميع أنظمة الحكم الأخرى التي جرى اختبارها. هذه مقولة صحيحة. أود القول إن الديمقراطية هي نظام حكم يبدو ظاهرياً وكأنه سيئ لكنه يفوق حقيقة أي نظام آخر يخلق الانطباع الشكلي الكاذب وكأن جميع الأمور تسير على ما يُرام.

لقد ذكر رئيس الدولة [في سياق كلمته في هذه المناسبة أيضاً] طهران. سَلُوا الشعب الإيراني: أيهما أفضل – أهو النظام الموجود لديهم أم النظام الموجود لدينا هنا؟ إنهم يتمنون ويبتهلون إلى الله أن يمنحهم حرية النقاش والتعبير والجدل وصنع القرارات بمطلق الحرية وبمقتضى القانون كما تجري الأمور هنا في هذا المقرّ [الكنيست].

أرجو أن أعيد إلى أذهانكم حقيقة أننا نتمسّك هنا منذ أكثر من 60 عاماً – يوماً بعد يوم دون أن تفوتنا ولو لحظة واحدة – بنظام الحرية هذه ، على الرغم مما تعرضنا له من حروب وعمليات إرهابية وعواصف وأزمات. لقد صانَت إسرائيل هذه المنارة الديمقراطية التي تعكس التزامها بقيم الحرية وكرامة الإنسان أينما كان.

لنفكّر إذاً اليوم – ولو للحظة – في هذا الشرف العظيم الذي نِلناه بفضل ما وهبنا جمهور المواطنين أو التأريخ لنكون ممثلي ورُسل الشعب في إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين في هذا المقرّ. دعونا نستحضر للحظة ذاكرة اليوم الأول الذي وطئت فيه أقدام كل منا أرض هذا المقر (وهناك بعض النواب الجدد الذين حصل هذا الأمر لهم قبل فترة وجيزة ليس إلا) بصفتنا ممثلي الشعب. لقد اعتليْنا هذا المنبر وأدّينا تصريح الولاء. أعتقد بأن كلاً منا أحسّ في تلك اللحظة بهذا الشعور من عظمة الرسالة وجسامة المسؤولية وتمثَّلت في ذهنه صور والديْه وأجداده.

دعونا نستذكر اليوم هذا الكنز النادر الذي فوّضونا بحمايته – ألا وهو نظامنا الديمقراطي. لا يجوز التهاون فيه. سبق لشعوب كثيرة أن دفعت الأثمان الباهظة لنيل حرية كهذه ، فيما هناك في المنطقة الواسعة المحيطة بنا الكثير من الناس الذين لم يحظوا بعد بهذه النعمة.

أيها الطلاب الأعزاء ، هل تدركون ما نقوم به في هذا المقرّ؟ إننا نسنّ القوانين أولاً. هذه هي مهمتنا الأولى. يجب على القوانين أن تساند الدولة ومواطنيها وتحفظ أمنهم ورفاهيتهم وحريتهم. غير أنه يبدو لي أحياناً أن محكّ الاختبار الحقيقي لمجالس الكنيست المتعاقبة لا يُقاس بعدد القوانين التي يشرّعها هذا المجلس أو ذلك ، بل إن الاختبار الحقيقي يتمثل بجودة هذه القوانين وذكائها وتناغمها مع احتياجاتنا الحياتية.

أيها الأصدقاء نواب الكنيست ، يتعيّن على القانون أن يعكس الاحتياجات الحياتية وليس عكس ذلك ، وينبغي للقانون أن يتكيف مع سيرورة الحياة إلى جانب حفظ التقاليد وأسس الكيان الوطني والكيان الديمقراطي لدينا.

إن مسؤوليتنا لا تتمثل بحماية الديمقراطية فحسب بل بنقلها إلى الأجيال القادمة أيضاً ، أي إليكم – أيها الطلاب الحاضرون معنا هنا اليوم. أستعدّ للمجازفة بالقول إن أحدكم على الأقلّ سيصل بعد عدة سنوات إلى هذا المقرّ [أي يصبح عضو كنيست بنفسه] ، إذ لا يأتي حضوركم اليوم من باب الصدفة بل إن زيارة كهذه ستعطي غالباً دفعة قوية [للانخراط بالحياة السياسية]. وبالتالي أرجو الانضمام إلى النداء الذي وجهه إليكم السيد رئيس الدولة لأقول لكم: خوضوا غمار الحياة العامة ، مارِسوا تأثيركم ، تعالوا إلى هنا ، شرّعوا القوانين ، إتخذوا القرارات ، وتذكَّروا أنه حتى في لحظات من الخلافات الشديدة والعواصف العقائدية فإن ما يمنحنا القوة والحق في أن نناضل من أجل آرائنا ما هو إلا النظام الديمقراطي الذي أوجدناه هنا ، إذ إن قلب النظام الديمقراطي الإسرائيلي إنما يخفق هنا في الكنيست.

أيها أعضاء الكنيست ،

إن يوم الخامس عشر من شهر شفاط [حسب التقويم العبري التقليدي] هو عيد ميلاد الكنيست ، مثلما يكون عيداً للغرس والزرع. دعونا نبتهل إليه عزّ وجلّ أن تتجسد فينا كلمات النبي زكريا: "بل يَزرعونَ زَرعَهُم بسلامِ، فيُعطي الكَرمُ ثمرَهُ والأرضُ غلَّتَها.. كلِّموا بَعضُكُم بَعضًا بالحَقِّ واَقْضُوا في مَحاكِمِكُم بالعَدلِ لِيَحِلَ السَّلامُ ولا تفكِّروا شَرُا في قُلوبِكُم، الواحدُ على الآخرِ..".
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